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ــكيل  ــي تش ــر ف ــره المباش ــب، وتأثي ــد ترام ــل إدارة دونال ــي داخ ــيحي الإنجيل ــار المس ــوذ التي ــد نف ــال تصاع ــذا المق ــاول ه يتن
السياســات الأمريكيــة تجــاه العــدوان علــى غــزة. ويســلط الضــوء علــى كيــف بــات هــذا التيــار، الــذي يــرى فــي قيــام دولــة 
ــة موحــدة تحقيقــا لنبــوءات دينيــة، فــي طليعــة الداعمــن للحــرب الإســرائيلية علــى القطــاع، متجــاوزا المواقــف  يهودي
التقليديــة للوبــي اليهــودي الأميركــي. ويكشــف المقــال كيــف أســهمت هــذه العقيــدة فــي الدفــع نحــو تبنّــي سياســات 
ــر مشــاريع اســتعمارية تتجــاوز الأعــراف  ــة فــي مناصــب حساســة، أو عب ــات رمزي ــا، ســواء مــن خــال تعيين ــر تطرف أكث

الدبلوماســية والإنســانية. فيمــا يلــي ترجمــة كاملــة للمقــال:

أحــاط دونالــد ترامــب نفســه بأشــدّ إدارة أمريكيــة عبّــرت عــن عــداء صريــح للفلســطينيين، فــي ســابقة لــم يشــهدها 
تاريــخ الولايــات المتحــدة. فقــد جــاءت هــذه الإدارة أكثــر تطرفّــا مــن ســابقتها بــن عامــي 2017 و2021، مــن حيــث عدائهــا 
ــار  ــن التي ــيحيين« م ــة المس ــود »الصهاين ــى صع ــك إل ــزى ذل ــطيني، ويعُ ــعب الفلس ــية للش ــوق الأساس ــح للحق الصري
الإنجيلــي المســياني، الذيــن يؤمنــون إيمانــا راســخا بــأن خلاصهــم الروحــي مرهــون بتحقيــق النبــوءات، والتــي تتمثـّـل لديهــم 

فــي إقامــة دولــة يهوديــة واحــدة علــى كامــل مــا يعتبرونهــا »الأرض المقدســة«.

وفــي حــن لا تخفــي الجاليــة اليهوديــة فــي الولايــات المتحــدة انتقاداتهــا المتكــررة لبنيامــن نتنياهــو، وتميــل فــي أغلبيتهــا 
الســاحقة إلــى التصويــت للحــزب الديمقراطــي، تبُــدي هــذه الحركــة المســيحية الأصوليــة دعمــا مطلقــا لحكومــة نتنياهــو 
فــي حربهــا ضــد غــزة. ولــم تنتظــر هــذه التيــارات إعــادة انتخــاب ترامــب، بــل ســارعت إلــى الضغــط علــى الكونغــرس 
لتكثيــف الدعــم العســكري الأمريكــي للهجــوم علــى غــزة، فــي الوقــت الــذي جــرى فيــه تعليــق المســاعدات الموجّهــة إلــى 

المقاومــة الأوكرانيــة لأشــهر عــدة خــال عــام 2024.

قسٌّ بلا رحمة ولا إنسانية

اختــار ترامــب رجــل الأعمــال ورفيــق ملعــب الجولــف، ســتيف ويتكــوف، ليكــون مبعوثــه الخــاص إلــى الشــرق الأوســط، ثــم 
كلّفــه أيضــا بمهمــة الموفــد الشــخصي إلــى الرئيــس الروســي فلاديميــر بوتــن، ممــا شــتّت انتباهــه عــن الملــف الإســرائيلي 
الفلســطيني. وعلــى الرغــم مــن دخــول هدنــة حيــز التنفيــذ فــي غــزة يــوم 19 كانــون الثانــي/ ينايــر، عشــية عــودة ترامــب 
إلــى البيــت الأبيــض، عجــز ويتكــوف عــن الحيلولــة دون اســتئناف إســرائيل للأعمــال العدائيــة فــي الثانــي مــن آذار/ مــارس، 

وفشــل بعدهــا فــي التوصــل إلــى أيّ وقــف جديــد لإطــاق النــار.

وفتحــت هــذه الإخفاقــات المتكــررة مــن المستشــار اليهــودي الأول لــدى ترامــب البــاب واســعا أمــام الصهاينــة المســيحيين، 
الذيــن تقربّهــم قناعاتهــم المســيانية مــن حلفــاء نتنياهــو اليمينيــن المتطرفــن أكثــر مــن قربهــم مــن نتنياهــو نفســه. 
ــن  ــدث ع ــبق أن تح ــذي س ــو ال ــون(، وه ــاع )البنتاغ ــى رأس وزارة الدف ــث عل ــت هيغس ــرض بي ــن ف ــب م ــن ترام ــذا تمك هك
»معجــزة إعــادة بنــاء الهيــكل«، منســجما بذلــك مــع طموحــات الإنجيليــن الإســرائيليين الذيــن يحلمــون بهــدم المقدســات 

الإســامية فــي الجــزء المحتــل مــن القــدس وبنــاء »الهيــكل الثالــث« علــى أنقاضهــا.

ودعــا هــؤلاء المتطرفــون، بصراحــة لا لبــس فيهــا، إلــى إعــادة اســتعمار قطــاع غــزة بعــد تهجيــر ســكانه الفلســطينيين، 
ــع  ــيلة الأنج ــرب الوس ــتمرار الح ــي اس ــرى ف ــذي ي ــو، ال ــن نتنياه ــية لبنيام ــة السياس ــع الانتهازي ــجم م ــرح ينس ــو ط وه
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للتشــبث بالســلطة. ومــع تصاعــد الهجمــات العســكرية، ازداد خنــق المدنيــن فــي غــزة ضمــن رقعــة جغرافيــة آخــذة 
بالتقلّــص، بينمــا طُرحــت فكــرة تأســيس »مؤسســة إنســانية لغــزة« لتحــلّ محــل الأمم المتحــدة والمنظمــات الإنســانية 

فــي تقــديم المســاعدات.

ــات  ــاعدة عصاب ــن بمس ــة أمريكي ــة مرتزق ــت حماي ــاعدات تح ــوزعّ المس ــي ت ــة الت ــت المؤسس ــا تحوّل ــرعات م ــن س لك
محلّيــة، إلــى مســرح لمجــازر دمويــة ومشــاهد مــن الفوضــى العارمــة. وقــد أجبــر هــذا الفشــل الذريــع رئيســها علــى 
الاســتقالة، ليخلفــه بســرعة القــس الإنجيلــي جونـّـي مــور، المعــروف بدعمــه لمشــروع ترامــب الــذي يهــدف إلــى تحويــل 
غــزة إلــى »ريفييــرا الشــرق الأوســط«. ولــم يجــد مــور، شــأنه شــأن ســائر الصهاينــة المســيحيين، أي حــرج فــي هــذا 

ــأن »مــن يبــارك إســرائيل، تباركــه الســماء«. المشــروع، حتــى وإن اقتضــى تهجيــر ســكان القطــاع قســرا، إذ يؤمــن ب

سفير لا يفقه من الدبلوماسية شيئا

بــرز جونـّـي مــور، البالــغ مــن العمــر 41 عامــا، كأحــد أصغــر الدعــاة الإنجيليــن الذيــن تمــت دعوتهــم إلــى الصــاة فــي 
البيــت الأبيــض خــال الولايــة الأولــى لترامــب، حيــث التقــى هنــاك رمــوز التيــار التليفزيونــي الإنجيلــي علــى غــرار جيــري 
فالويــل الابــن وروبــرت جيفريــس، ونشــط معهــم للدفــع نحــو الاعتــراف بالقــدس، بمــا فيهــا الجــزء الشــرقي المحتــل منــذ 

عــام 1967، عاصمــة لإســرائيل.

وكان القــس جيفريــس هــو مــن تولّــى مباركــة افتتــاح الســفارة الأمريكيــة الجديــدة فــي القــدس فــي أياّر/مايــو 2018، 
ــوا  ــم تتبعهــا إلا دول معــدودة مثــل غواتيمــالا وهنــدوراس وباراغــواي وباب ــل أبيــب، وهــي خطــوة ل بعــد نقلهــا مــن ت
غينيــا الجديــدة وكوســوفو، فــي حــن حافظــت باقــي الــدول علــى مقارهــا الدبلوماســية فــي تــل أبيــب. أمــا جونّــي 
مــور، فقــد أيـّـد بشــدّة تعيــن ترامــب لمايــك هوكابــي، الصهيونــي المســيحي الآخــر، ســفيرا لــدى إســرائيل، وهــو فــي 

منصبــه منــذ نيســان/ أبريــل.

ــة  ــمّ الضف ــتيطان وض ــده للاس ــي تأيي ــة«، ويخُف ــوة إلهي ــى »دع ــتند إل ــرائيل تس ــي إس ــه ف ــي أن مهمت ــرى هوكاب وي
الغربيــة، التــي يصــرّ علــى تســميتها بـ«يهــودا والســامرة«، انســجاما تامــا مــع الروايــة الدعائيــة الإســرائيلية. وأكّــد 
ــر الماليــة المتطــرف والداعــم لتهجيــر ســكان غــزة، أن هوكابــي سيســاهم فــي »ترســيخ  بتســلئيل ســموتريتش، وزي

قبضــة إســرائيل علــى كافــة أراضيهــا«، فــي إشــارة صريحــة إلــى الضفــة الغربيــة وغــزة علــى حــدّ ســواء.

وســبق لهوكابــي أن أنكــر وجــود الشــعب الفلســطيني برمّتــه، واقتــرح – فــي ســابقة اســتفزازية – أن تقُــام الدولــة 
الفلســطينية المســتقبلية فــي مصــر أو ســوريا أو الأردن. ومؤخّــرا، تجــاوز كل الأعــراف الدبلوماســية حــن دعــا فرنســا 
إلــى اقتطــاع جــزء مــن الريفييــرا الفرنســية لإنشــاء دولــة فلســطينية عليهــا. ولــم يلبــث أن اســتقبل فــي الســفارة 
الأمريكيــة بالقــدس الوزيريــن المتطرفــن ســموتريتش وبــن غفيــر، دعمــا لهمــا، رغــم فــرض عقوبــات عليهمــا مــن قبــل 

بريطانيــا وكنــدا والنرويــج وأســتراليا ونيوزيلنــدا.

ــت إدارة ترامــب  ــذي بات ــر عــن العــداء الواضــح ال ــل تعبّ ــة، ب ــدّ هــذه التصريحــات الشــاذة مجــردّ انزلاقــات فردي ولا تعُ
ــة ســلمية  ــت هــذه الدول ــة فلســطينية مســتقبلية، حتــى وإن كان ــن إســرائيل ودول ــه لفكــرة حــل الدولتــن ب تكنّ

ــاح. ــة الس ومنزوع


